
لمَ يصرّ نظـام سـعيّد علـى “تـدجين” الإعلام
التونسي؟

, مارس  | كتبه فريق التحرير

وجّه الرئيس التونسي قيس سعيّد أنظاره في البداية إلى البرلمان ومن ثم إلى القضاء بهدف السيطرة
على السلطة التشريعية والقضائية، وها هو الآن يتوجه نحو الإعلام، إذ أثبتت مؤشرات عديدة أن
سعيّد يسعى لضرب الاعلام والتنكيل بالصحفيين، ما جعل نقابة الصحفيين التونسيين تقر إضرابًا

ا في المؤسسات الإعلامية العمومية. عام

تضييق على الصحافة
في الوقت الذي نكتب فيه هذه الكلمات، يُحال  صحفيين أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب،
أحــدهم، وهــو خليفــة القاســمي، موقــوف منــذ أيــام، والاثنــان الآخــران، وهمــا حسين الــدبابي وأمــل
المنـاعي، في حالـة سراح (بسـبب رفضـه الكشـف عـن مصـدر الخـبر) اسـتنادًا لقـانون مكافحـة الإرهـاب،
ييــك إف إم” الخاصــة علــى بعــد أن نــشر الصــحفي خليفــة القاســمي خــبرًا علــى موقــع إذاعــة “موز

الإنترنت، يتعلق بتفكيك “خلية إرهابية” وتوقيف عناصرها، وفيهم عسكري سابق وأستاذ جامعي.
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ين صحفيين يعملان لفائدة موقع “نواة”، أثناء تصوير فيديو تعريفي وقبل يومَين تم إيقاف مصورَ
يتعلق بالتحرك الاحتجاجي المرتقب تنظيمه يوم  مارس/ آذار الحالي، والمتعلق بحملة “تعلم عوم”
الخاصــة بوفــاة مشجّــع النــادي الأفريقــي لكــرة القــدم عمــر العبيــدي أثنــاء مطــاردته مــن طــرف قــوات

الأمن.

بالتزامن مع ذلك، دخل صحافيو “التلفزة الوطنية التونسية” منذ مساء الاثنين في اعتصام مفتوح،
“من أجل الدفاع عن استقلالية الخط التحريري للمؤسسة باعتبارها مرفقًا عموميا وعن حقوقهم

المشروعة، في مواجهة المضايقات التي يتعرضون لها والضرب المعلن للحق النقابي”.

حتّم هذا الوضع على النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تنظيم وقفات
احتجاجية تنديدًا واحتجاجًا على ما وصلت إليه الصحافة التونسية

أفاد بيان للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الثلاثاء، بأن هذا القرار يأتي بعد “انعدام التفاعل
ير الشؤون الاجتماعية، أو من الجدّي والمسؤول، سواء من ممثل الحكومة المكلف بملف الإعلام وز
قبل المكلفة بتسيير المؤسسة”، رغم التحركات التي شملت وقفة احتجاجية وحمل الشارة الحمراء

منذ  مارس/ آذار الحالي.

هذا ما حدث هذا الأسبوع فقط، ناهيك عن التضييقات الممارسة منذ أشهر ضد الصحفيين أثناء
عملهـم الميـداني، والضغـط الممـارَس علـى المؤسـسات الإعلاميـة العموميـة والخاصـة حـتى لا تسـتضيف
ضة لنظام سعيّد، والاعتقالات التي حصلت قبل فترة في صفوف الصحفيين وتواصل

ِ
وجوهًا معار

اعتقــال البعــض منهــم اســتنادًا لقــانون الإرهــاب رغــم أن الصــحفي يحاســب وفــق قــانون الصــحافة
والمرسوم ، إلى جانب تكريس خطابات تحريضية ضد الصحفيين.

فضلاً عــن غلــق مكتــب “الجــزيرة” بتــونس وغلــق شركــة “إنســتالينغو” وإحالــة عــدد مــن الصــحفيين
العاملين فيها إلى التحقيق بتهم تتعلق بالتجسس، إلى جانب مصادرة هواتف عدة صحفيين وإلزام
المسؤولين الحكوميين على عدم التصريح لأي مؤسسة إعلامية دون الرجوع للمركز، وهو ما يُهدد

حق الصحفي في النفاذ إلى المعلومة والتواصل مع الجمهور بأريحية.

 

إلى جانب ذلك، عرفت الأشهر الماضية إغلاق أبواب القصر أمام الصحفيين ووسائل الإعلام، وفتحه
فقط أمام مريدي قيس سعيّد وأغلب من عمل معه خلال حملته التفسيرية التي قدّم بها نفسه
يبًا هي ية والصفحات الموالية له تقر للتونسيين، لذلك أصبحت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهور

مصدر المعلومة الوحيد.

ية على القناة الوطنية كل من يشكك علنًا منذ شهر أغسطس/ آب الماضي، استثنت البرامج الحوار
في مســار الرئيــس قيــس ســعيّد، ولم تســتضف أي شخــص ممــن يصــفون مــا قــام بــه بـــ”الانقلاب”، أو



ممن يشككون في مشروع الرئيس.

ــدًا ــم هــذا الوضــع على النقابــة الوطنيــة للصــحفيين التونســيين تنظيــم وقفــات احتجاجيــة تندي حتّ
ا وطنيا في  أبريل/ واحتجاجًا على ما وصلت إليه الصحافة التونسية، كما أقرت النقابة إضرابًا عام
ـــل، في مؤســـسات الإعلام الرســـمي (مؤســـسة التلفـــزة التونســـية، ومؤســـسة الإذاعـــة نيســـان المقب
التونســية، ووكالــة تــونس أفريقيــا للأنبــاء، والشركــة الجديــدة للطباعــة والصــحافة والنــشر ســنيب –

لابراس).

إصرار سعيّد على ضرب الإعلام
يُفهم من هذا وجود تمش واضح من قبل قيس سعيّد وحاشيته للسيطرة على الإعلام، ما يعني
يــات الصــحفية في تــونس ســتتراجع إلى الــوراء، فســعيّد يعتمد ســياسة العــودة إلى الــوراء حتى أن الحر
يتصــدّر الإعلام، وتمّــت ملاحظــة هــذا في تعــامله مــع مؤســسات الإعلام التونســية، مــن ذلــك التلفــزة
يـة ر نشـاطه النـشرات الإخبار الوطنيـة الرسـمية الـتي فُـرض عليهـا عـدم إجراء حـوارات سياسـية وتصـد

للقناة.

منحت الثورة التونسية الحرية للصحفيين ومكنّتهم من العمل بأريحية، فرغم بعض العراقيل التي
وُضعــت أمــامهم مــن قبــل بعــض الماســكين بزمــام الحكــم ورجــال الأعمــال والأمنيين والنقــابيين،
أصــبحت الصــحافة التونســية خلال الســنوات العــشرة الــتي أعقبــت الثــورة نوعًــا مــا حــرة في علاقتهــا

بالسلطة والسياسة.

لكن بعد انقلاب قيس سعيّد ليلة  يوليو/ تموز الماضي على الدستور ومؤسسات الدولة الشرعية
وفرض سيطرته على كل مؤسسات الحكم والسلط في البلاد، تغيرّ الوضع لأسوأ ممّا كان عليه زمن

زين العابدين بن علي.

 

مطلع هذا الأسبوع وصف نائب المدير التنفيذي لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية في قسم
يــون العمــومي بـــ”ساحة معركــة جديــدة”، يــك غولدســتين، التلفز الــشرق الأوســط وشمــال أفريقيــا، إر
مشــيرًا إلى أن الرئيــس التــونسي قيــس ســعيّد “شرع في تفكيــك الرقابــة المؤســساتية علــى حكمــه منــذ

استحواذه على السلطة في يوليو/ تموز، ولا عجب أنّ التلفزيون العمومي ضمن أهدافه”.

تؤكـــد الصـــحفية التونســـية خولـــة الســـليتي إصرار ســـعيّد علـــى ضرب الإعلام، وتقـــول خولـــة لــــ”نون
بوست” إن “الأمر في البداية كان عن طريق أسلوب متخف وذلك من خلال رفض الرئيس الحضور
الإعلامي والاقتصار على صفحة فيسبوك لإعلام التونسيين بنشاط قيس سعيّد، فضلاً عن إقصاء
الصـحفيين مـن الحضـور في النـدوات الصـحفية ومرافقـة الرئيـس في مهـامه الرسـمية الخارجيـة، لكـن

بعد قرارات  يوليو/ تموز الماضي أصبح كل شيء واضحًا وعلنيا”.



لا وجود للإعلام في برنامج الرئيس
المطّلـع علـى برنـامج الرئيـس يـرى ألاّ وجـود لمصـطلح اسـتقلالية الإعلام، فتمشّيـه في هـذا الشـأن يؤكـد
ه واضــح لإرســاء إعلام الســلطة وتحــول الســلطة الرابعــة إلى خــادم مطيــع يســير في فلــك وجــود تــوج

الرئيس، يحرص على التحكم في أفكار الناس وتوجيههم وفق أهواء الرئيس.

تقــول الصــحفية آمنــة اليفــرني في هــذا الصــدد إن “الإعلام مــن الأجســام الوســيطة الــتي لا يؤمــن بهــا
سـعيّد، فهـو يؤمـن بـأن تواصـله مـع الشعـب يكـون دون وسائـط، لذلـك لا مكـان للإعلام في برنـامجه

.” كتوبر/ تشرين الأول الذي يسعى لتطبيقه في تونس منذ وصوله إلى السلطة في أ

يرى سعيّد والمحيطون به أن السيطرة على الإعلام بشتى الطرق كفيلة
بالسيطرة على الرأي العام في تونس

تضيف اليفرني في حديثها مع “نون بوست”: “عملَ سعيّد منذ  يوليو/ تموز على تدجين الإعلام،
خاصة المؤسسات التي اختارت تسمية الأسماء بمسمّياتها والحفاظ على الحرية التي اكتسبتها بعد

الثورة، فهو يريد إعلام الصوت واللون الواحد خدمة لمشروعه الغامض الذي يبشر به منذ فترة”.

توسيع دائرة السيطرة
بدورها ترى خولة السليتي أن “الصحافة التونسية في طور التغيير وفق رؤية الرئيس للمهنة، فهو
يــات والســيطرة علــى وسائــل الإعلام، قصــد علــى خطــى كــل ســلطة في التعــدي علــى الحقــوق والحر

إقصاء المنافسين عن منابر الإعلام وبثّ رؤيته فقط دون سواه”.

من جهته، يعتقد الصحفي التونسي كريم البوعلي أن “هجوم السلطة القائمة في تونس ضد الإعلام
مردّه الرغبة في السيطرة على السلطة الرابعة بعد سيطرة سعيّد على السلطة التنفيذية والتشريعية

والقضائية، فسعيّد يسعى لتوسيع دائرة السلطة التي يحكم قبضته عليها”.

 

ــة، يســعى ســعيد ـــ”نون بوســت”: “بعد الســيطرة علــى التلفــزة العمومي ــابع البــوعلي في حــديثه ل يت
للسـيطرة علـى بـاقي المؤسـسات الإعلاميـة الـتي بقيـت محافظـة علـى الحـد الأدنى مـن التنـوع وتقـديم

الرأي والرأي الآخر في برامجها”.

هــدفه مــن وراء ذلــك، وفــق محــدّثنا، “تــدجين القطــاع الإعلامــي وخنــق الصــحفيين وتكريــس الــرأي



الواحد في وقت تحتاج فيه تونس للتعدد والتنوع وتشريك كل الأطراف في هذه المرحلة الدقيقة من
تاريخ تونس، لبحث سبل الخروج من الأزمات التي تعيش على وقعها البلاد منذ فترة”.

يرى سعيّد والمحيطون به أن السيطرة على الإعلام بشتى الطرق كفيلة بالسيطرة على الرأي العام في
تــونس، خاصــة بعــد فشلهــم في كســب الفضــاء العــام لصــالحهم واتسّــاع رقعــة المنــاهضين لانقلاب

سعيّد على دستور البلاد.
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